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تقف تيكال الواقعة شمالي غواتيمالا، شاهدة على حضارة شعوب المايا التي اختفت بظروف غامضة،
بعــد أن ســادت فــترات طويلــة قبــل الاســتعمار الإســباني، في مــا يعــرف حاليــا بأميركــا الوســطى، وهــي
ـــة غواتيمـــالا التي يقـــدر تاريخهـــا بحـــوالي  ألاف ســـنة، وتميزت بالفنون والعمـــارة والتصـــوير أعجوب
التشكيلي والخزف والنحت، وحققت شعوبها تقدمًا كبيرًا في علم الفلك والرياضيات وطوروا تقويمًا

سنويًا.

تيكال ..اللغز المفقود
يــق بين الأحــراش في منتصــف القــرن الـــ، ضــلّ المســتكشف موديســتو مينــديز أمبروســيو تــوت الطر
الكثيفــة في غابــة غواتيمــالا المطــيرة، فــاكتشف صدفــة آثــار مدينــة قديمــة، فأبلــغ صــحيفة “لا غاســيتا”

الغواتيمالية بالأمر، حتى يتم إعداد الرسوم التوضيحية الأولى لهذا المعلم الأثري.
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عقـب ذلـك، تـمّ منـح اسـم جديـد لهـذا الموقـع وهـو “تيكـال“، ويُعتقـد أن الاسـم القـديم كـان “يـاش
يـة، خاصـة بعـد أن كتبـت عنهـا يـارة المدينـة الأثر موتـال”، ومـن ثـمّ بـدأ علمـاء الآثـار وصـيادو الكنـوز في ز

. كاديمية العلوم في برلين سنة مجلة أ

كبر المواقع الأثرية والمراكز الحضرية في أرض المايا، في حوض بيتين تقع المدينة التي أضحت تعتبر إحدى أ
ــا باســم غابــة المايــا، والــتي تمتــد إلى في شمــال غواتيمــالا، في منطقــة غابــات شاســعة يشــار إليهــا غالبً

المكسيك وبليز المجاورتين.

تحتوي المدينة أيضا على العديد من الأهرامات والمعالم التي تعتمد على تتابع
حركة قرص الشمس شروقا وغروبا

تقول كتب التاريخ، إن “تيكال” كانت عاصمة إحدى الولايات المحاربة التي أصبحت واحدة من أقوى
الممالك بحضارة المايا، وقد كانت تهيمن على جانب كبير من منطقة نفوذ المايا بالمجالات السياسية

والاقتصادية والعسكرية، وكانت تتعامل مع مناطق أخرى بطول المملكة وعرضها.

يـة للمدينـة تعـود إلى نحـو القـرن الرابـع قبـل الميلاد، فإنهـا مـازالت شامخـة إلى رغـم أن الهندسـة المعمار
ية والسيرة الذاتية لتاريخ الآن، ويحتوي الموقع على عناصر فريدة توضح البيانات التاريخية والأسطور
 وتعكس حياة (م  قبل الميلاد إلى  من) عامًا  سلالة تيكال التي تمتد على مدى

حاكمًا حكموا منطقة شاسعة من عالم المايا القديم.

يــة الــتي تشمــل القصــور والمعابــد والمنصــات كمــا تحتــوي المدينــة علــى المعــالم الرئيســية والعنــاصر المعمار
الاحتفاليـــة والمســـاكن الصـــغيرة والمتوســـطة وملاعـــب الكـــرة والمـــدرجات والطـــرق والأمـــاكن الكـــبيرة

والصغيرة.

يـــة حـــافظت العديـــد مـــن الآثـــار الموجـــودة علـــى الأســـطح المزخرفـــة، بمـــا في ذلـــك المنحوتـــات الحجر
والجداريات ذات النقوش الهيروغليفية، والتي توضح تاريخ الأسرة الحاكمة للمدينة وعلاقتها بالمراكز

الحضرية في أماكن بعيدة.

تحتوي المدينة أيضا على العديد من الأهرامات والمعالم التي تعتمد على تتابع حركة قرص الشمس
يــة لــدورة الحيــاة والمــوت، وهــي نفــس المعتقــدات والأفكــار الــتي توصــل إليهــا شروقــا وغروبــا، في رمز

المصريون القدماء أثناء فترة وجودهم.
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انعكاس لحضارة المايا
تظهــر هــذه المبــاني أن مــؤسسي المدينــة، كــانوا خــبراء بــارعين في علــوم الرياضيــات والهندســة والعمــارة

والفلك، وهي المعارف التي مكنتهم من تصميم مبان عملاقة بدقة كبيرة وبصورة جميلة أيضا.

يـة البشريـة في تلـك الفـترة الـتي ويمثّـل موقـع تيكـال الأثـري، مثـالا بـارزا علـى فـن حضـارة المايـا والعبقر
ية والفنية عناصر رمزية مهمة ، مثل مفهوم ية، كما يقدم ثراء تعابيره المعمار حكمت فيها الإمبراطور

الأهرامات التي تمثل الجبال التي تحدد الكون حيث يتعايش البشر مع بيئتهم.

وتعكس كذلك هذه البقايا الأثرية في تيكال التطور الثقافي لمجتمع المايا من الصيد والجمع إلى الزراعة،
مع وجود ثقافة دينية وفنية وعلمية متقنة. كما تظهر البقايا الأكثر تمثيلا مراحل ودرجات مختلفة

من التطور من حيث التطور المعماري المرتبط بالأنشطة والاحتفالات الدينية.

إلى جانب ذلك، توضح مستوى التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تم الوصول إليه
في حضـــارة المايـــا، والـــذي يعـــبر عنـــه التخطيـــط العمـــراني لقصورهـــا ومعابـــدها ومنصـــات احتفالاتهـــا

ومناطقها السكنية، فضلاً عن ثراء الآثار المزينة بالنقوش الهيروغليفية.

مملكة الأفعى
يــة كمــا قلنــا حضــارة المايــا وشعبهــا والتقــدّم الكــبير الــذي بلغــه في عديــد كشفــت مدينــة “تيكــال” الأثر
المجــالات، وروت الآثــار الــتي فيهــا قصــة هــذه الحضــارة، حيــث تســتعيد المبــاني والمنحوتــات والكتابــات

الهيروغليفية الموجودة هناك نسخة من حضارة المايا.

ــا المنقرضــة ــات الصــخرية الــتي وجــدت مــؤخرا، روت مثلا قصــة أسرة مــن حضــارة الماي إحــدى المنحوت
تمكنت من فرض سلطتها ما يقرب عن قرنين من الزمن بفضل استراتيجيات شبيهة بتلك الواردة

في مسلسل “غايم أوف ثرونز” التلفزيوني.

ويبلـغ طـول الصـخر الكلسـية المنحوتـة الـتي تـمّ الكشـف عنهـا . مـترا وعرضهـا . مـترا ووزنهـا
 قرابـة الطـن وقـد اكتشفـت في معبـد في مدينـة تيكـال، وتتضمـن نقشـا يسـمح بتأريخـه في العـام

بعد الميلاد.

تثبت الأبحاث أن بناء الأهرامات كانت مرتبطة بتقويم المايا، فقد كان حكام
المدينة يقومون ببناء مجمع هرمي مزدوج في نهاية كل  عامًا
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تظهر المنحوتة، الملك تشاك توك غتشاك جالسا شاهرا صولجانه تخ منه إلهتان من المدينة، وقد
بسط حاكم منطقة كانول نفوذه على مدى عشرين عاما على مملكة الأفعى في وقت تمكنت فيه

أسرته من التغلب على أعدائها في مملكة تيكال حتى القضاء عليهم في العام  بعد الميلاد.

للتوصل إلى ذلك اضطرت مملكة الأفعى إلى نسج تحالفات معقّدة مع مدن صغيرة محيطة بتيكال
قبل أن توجه إليها الضربة القاضية، وشكل زواج أميرة من مملكة الأفعى مع ملكة لاكورونا خطوة

أساسية في هذه الاستراتيجية، كما تظهر الصخرة.

تمكنت مملكة الأفعى من بسط نفوذها من عاصمتها دزبانتشه شمال غواتيمالا الحالية وصولا إلى
“الأراضي الخفيضة” في جنوب شرق وسط أميركا، وبعدما حكمت غواتيمالا الحالية وما يعرف اليوم
ببليز ومقاطعــة كــامبيتشه المكســيكية مــدة قــرنين هُزمــت مملكــة الأفعــى مــن قبــل أعــدائها اللــدودين

أسياد تيكال.

مقابر الحكام
تشمل الهياكل الرئيسية للمدينة الأثرية خمسة معابد هرمية وثلاثة مجمعات كبيرة، تسمى غالبًا
الأكروبـول؛ مـن المفـترض أن تكـون هـذه المعابـد والقصـور للطبقـة العليـا مـن قـوم المايـا، وتكشـف هـذه
الآثار طريقة عيش شعوب المايا وطقوسهم، فالأهرامات مثلا كانت بمثابة المعابد، فقد أسس حكام

تيكال ستة أهرامات “معابد”، وهي الهياكل التي غالبًا ما كانت تشير إلى مكان دفن الحاكم.

اثنان منهم يُعرفان اليوم باسم المعبدين الأول والثاني، يواجهان بعضهما البعض في وسط المدينة، أو
مـا يعـرف بساحـة تيكـال الكـبرى الواقعـة بينهمـا، حيث يقـع المعبـد الأول في الـشرق ويرتفـع عـن الأرض
 قـدمًا ( مـترًا)، وفيـه دفـن الملـك جـاسو كـان قويـل الـذي قـاد قـوات تيكـال في هزيمـة مدينـة

كالاكموول المنافسة.

رغم كلّ الأبحاث التي أجريت، مازالت تيكال تحتفظ ببعض الأسرار المتعلقة
بحضارة المايا

أما الهرم الثاني والمعروف بالمعبد الثاني، فيُعتقد أنه مخصص لزوجة الحاكم “تون كايواك”، ويرتفع
هرمها  قدمًا ( مترًا) ويحتوي على ثلاث طبقات، وعند المدخل في الأعلى، نُحتت صورة امرأة

ترتدي شالات مطرزة وغطاء يُعتقد أنها “تون كايواك”،.

وتثبـت الأبحـاث أن بنـاء الأهرامـات كـانت مرتبطـة بتقـويم المايـا، فقـد كـان حكـام المدينـة يقومـون ببنـاء
مجمع هرمي مزدوج في نهاية كل  عامًا، وقد تم العثور على تسعة من هذه المجمعات الهرمية

المزدوجة في تيكال، ويبدو أن تشييدها استمر حتى نهاية المدينة.
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إدارة المياه
تكشف الأبحاث الحديثة أن سكان مدينة “تيكال” أنشأوا نظامًا متطورًا لإدارة المياه، حتى يتمكنّوا
مــن الاحتفــاظ بالميــاه خلال الفــترات الــتي لا يكــون فيهــا أي مطر، وقــد تــم العثــور في تيكــال علــى أدلــة
يـن الميـاه الأخـرى لتقنيـات قديمـة للتحكـم في الميـاه في شكـل سـدود صـغيرة وخزانـات وخصـائص تخز

والآبار وقنوات الري والمدرجات الزراعية.

تكشــف أيضًا الــدراسات الــتي أجريــت في هــذا الســياق أن هــذه التقنيــات موجــودة في كــل مكــان في
منطقـة المايـا خلال الفـترة مـن العصر مـا قبـل الكلاسـيكي الأوسـط إلى المحطـة الكلاسـيكية ( قبـل
الميلاد إلى  بعد الميلاد) عندما وصلت حضارة المايا القديمة إلى ذروتها من حيث عدد السكان

والتقدم السياسي.

تُطلعنا تقنيات إدارة المياه على نطاق صغير على كيفية استخدام المايا القديمة لمواردهم وإدارتها، كما
تـــوفر نظـــرة ثاقبـــة علـــى التنظيـــم الســـياسي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي، وكمـــا تشـــير الـــدراسات إلى

الاستخدام المكثف للمنخفضات الطبيعية المعدلة صناعيا لجمع المياه للاستهلاك المنزلي والزراعي.

رغم كلّ الأبحاث التي أجريت، ما زالت تيكال تحتفظ ببعض الأسرار المتعلقة بحضارة المايا، فمحيط
المنطقــة يحتــوي علــى العديــد مــن التلال المجهولــة وغــير المكتشفــة الــتي يمكــن قضــاء ســنوات عديــد في
حفرها واستكشاف ما تحتويه من أثار قديمة تحكي تاريخ العالم ومراحل تطور حضاراته البشرية عبر

الزمن.
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